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ملكة البلاغة في اللسان عند ابن خلدون 

د. علي صدّيقي - جامعة الوصل - دبي - الإمارات العربية المتحدة 
ملشخص 
يتناول هذا البحث موضوع ملكة البلاغة في اللسان عند ابن خلدون؛ وهي الملكة التي حظيت باهتمامه»ء وشكلت موضوع 
البلاغة عنده . 
لقد انطلقنا في هذا البحث من افتراض مفاده أن الملكة البلاغية ملكة من الملكات اللسانية» لأن البلاغة علم من علوم اللسان. 
غير أن هذه الملكة لا شك في أنها تتميز بسمات وخصائص ذاتية تجعلها تختلف عن غيرها من الملكات اللسانية. ولذلك كانت 
الإشكالية التي اشتغلنا بحلهاء هي: ما الملكة البلاغية عند ابن خلدون؟ ومعلوم أن السؤال باماا» سؤال عن ماهية الشيء وذاته. 
من هناء سعينا إلى تحقيق هدف علمي خاصء يتمثل في إدراك طبيعة الملكة البلاغية عند ابن خلدون وبيان خصائصها الذاتية» 
والكشف عن الشروط التي لا يمكن لهذه الملكة أن تحقق غرضها بدونها. 
وقد حاولنا تحقيق هذا الهدف, بتحديد مفهوم الملكة البلاغية عند ابن خلدون؛ والكشف عن أصولهاء وإبراز علاقتها بما 
يجاورها من مفاهيم» معتمدين في ذلك مناهج الوصف والتحليل والمقارنة» لوصف تصور ابن خلدون البلاغي من خلاله 
نصوصه. وتحليله بغرض الكشف عن أصوله» ومقارنته بتصور من سبقه من فلاسفة وبلاغيين بغية الكشف عن مصادر فكره 
البلاغي. 
وهكذاء قسمنا هذا البحث إلى مبحثين؛ تناولنا في أولهما مفهوم الملكة عند ابن خلدون. وتحدثنا في الثاني عن علاقة الملكة 
البلاغية بمصطلحي الذوق والطبع . 
الكلمات المفتاحية: الملكة اللسانية» الملكة البلاغية» إفادة المعنى» كمال الإفادة» الطبع » الذوق. 
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ملكة البلاغة في اللسان عند ابن خلدون د. على صديقي 


المقدمة 
موضوع هذا البحث هو «ملكة البلاغة في اللسان» عند ابن خلدون. ذلك 
بأن ملكة البلاغة قد تكون في اللفظ أو اللسان» وقد تكون في الخط أو الكتابة. 
كما قد تكون في غير اللسان والكتابة. 
وقد اخترنا هذه الملكة لتكون موضوع هذا البحث دون غيرهاء لاعتبار 
علمي واحدء هو أنها الملكة البلاغية التي حظيت باهتمام ابن خلدون في مقدمته 
وشكلت موضوع البلاغة عنده. صحيح أنه تحدث عن صنعة الخط والكتابة» 
غير أن حديثه عنها اتسم بالإجمال والإيجاز. وسبب ذلكء عندناء هو متابعته 
القلاسفة البوثاتبين والمسلفين ثيما كغيوا اليدنيع أن الكنابة لا يدل دلالة مباشرة 
على ما في النفس من المعاني» وإنما ينحصر غرضها في الدلالة على الكلمات 
المنطوقة» التي تدل على المعاني الكامنة في النفس. وهذا ما يجعل الدلالة بالكتابة 
تأني في المرتبة الثانية» بعد الدلالة باللسان. 


ومن المعلوم أن دراسات كثيرة انصبّت على مقدمة ابن خلدونء غير أن 
أغلبها قد. ركز على 'الخواتب. الفكزية والاجتماعية والتاريشية. والتربوية فى 
المقدمة» مما هو خارج عن موضوع بحثناء ولذلك استبعدناها. أما الدراسات 
التي تناولت تصور ابن خلد ون البلاغي فهي قليلة» نذكر منها: دراسة يوسف بن 
عبد الله العليوي» الموسومة بالقضايا البلاغية لدى ابن خلدون»”'' ودراسة عبد 
القادر عيدي بعنوان: الملكة البلاغية عند ابن خلد ون - المقدمة نموذجا.”'' وبحث 
محمد الصغير بناني: البلاغة والعمران عند ابن خلدون."" 


-١‏ نشرت بمجلة العلوم العربية» علمية فصلية محكمة؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة 
العربية السعودية» ع 77 ربيع الأخر» ”577 اه. 

؟- نشرت بمجلة اللسانيات التطبيقية» علمية مختصة فى اللسانيات التطبيقية» مخبر اللسانيات التطبيقية 
وتعليم اللغات» جامعة أبو القاسم سعد الله الجزائر» ع "0 75018. 

*“- نشر بمجلة الأدب واللغة» علمية تصدر عن قسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية وآدابها واللغات 
الشرقية بجامعة الجزائر 7 ع .70١7 231١‏ 
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غير أننا لم نستفد من هذه الدراسات استفادة تستحق الذكرء لاعتبارات 
كثيرة» منها: اختللاف طبيعة المعالجة» وتباين مقاصد هذه الدراسات مع مقاصد 
دراستناء ومنها أيضا اكتفاء بعضها بعرض نصوص ابن خلدون» دون تحليلها 
للوقوف على أصول الفكر البلاغي الخلدوني ومصادره . 

لقد انطلقنا في هذا البحث من فرّض مضمونه أن الملكة البلاغية لا يمكن أن 
تكون إلا ملكة من الملكات اللسانية» لآن البلاغة علم من علوم اللسان. غير أن 
هذه الملكة لا شك في أنها تتميز بسمات وخصائص ذاتية بها قوامها وتميزها الذاتي 
من غيرها من الملكات اللسانية الأخرى. ولذلك كان السؤال الذي طرحناه منذ 
البداية» والذي اشتغلنا بالإجابة عنه» هو: ما الملكة البلاغية عند ابن خلدون؟ 
ومعلوم أن السوّال ب١ما»»‏ بحسب المناطقة» سؤال عن ماهية الشيء» بحيث 
يطلب بها معرفة ذات الشيء المسؤٌول عنه. 

وقد تبين لنا بعد النظر فيما كتبه ابن خلدونء أن ما كان مجرد فرض تحول 
إلى حقيقة؛ حيث اتضح لنا أن الملكة البلاغية تشترك مع الملكة اللسانية العامة» في 
أنها تحتاج بدورها إلى الطبع السليمء وتفتقر إلى التعليم. غير أنها تختلف عنها 
في كون وظيفتها لا تتحدد في مجرد التعبير عن المعاني الكامنة في النفس» كما 
هو حال الملكة اللسانية» وإنما تتعداها إلى تحقيق وظيفة أخرى غير وظيفة الإفادة» 
هي وظيفة «كمال» الإفادة و«تمامها». وهي الوظيفة التي لا يمكن أن تتحقق سوى 
ببلوغ المتكلم الغاية القصوى من بيان مقصوده للمخاطب . 

من هناء كان تركيزنا في هذا البحث» على تحقيق أهداف خاصة. تتمثل في 
إدراك طبيعة الملكة البلاغية عند ابن خلدون وبيان خصائصها الذاتية» والكشف 
عن الشروط التي لا يمكن لهذه الملكة أن تحقق غرضها بد ونها. 
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وقد سعينا إلى تحقيق هذا الهدفء بضبط حدود الملكة البلاغية عند ابن 
خلدون؛ وذلك بتحديد مفهومهاء وبيان طبيعتهاء والكشف عن أصولهاء وإبراز 
علاقتها بما يجاورها من مفاهيم» معتمدين في ذلك مناهج الوصف والتحليل 
والمقارنة» لوصف تصور ابن خلد ون البلاغي من خلاله نصوصه. وتحليله بغرض 
الشف عن أصوله؛ ومقارنته بتتصور من سبقه من فلاسفة وبلاغيين بغية الكشف 
عن مصادر فكره البلاغى. 

وهكذاء قسمنا هذا البحث إلى مبحثين؛ تناولنا في أولهما مفهوم الملكة 
عند ابن خلدون» وذلك بالحديث عن معنى هذه الملكة عنده» وببيان طبيعتها من 
خلال بيان علاقتها بعلم البلاغة خاصة. أما المبحث الثاني؛ فخصصناه للحديث 
عن علاقة الملكة البلاغية بمصطلحين يكثر استعمالهما فى مقدمة ابن خلدون» وفى 
مصنفات البلاغيين العرب القدامى» هما: الذوق والطبع . 
أولا: الملكة البلاغية عند ابن خلدون: مفهومهاء وطبيعتها 
١‏ - مفهوم الملكة البلاغية عند ابن خلدون 

الملكة عند ابن خلد ون «صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره 
مرة بعد أخرى حتى ترسّخ صورته). © 

وهذا يعني أن الملكة ليست مجرد صفة من الصفات» أو حال من الأحوال» 
لأنها لو كانت كذلك لكانت سريعة الزوال» بخلاف الملكة التى هى صفة راسخة 
ثابتة. من هناء نجد ابن خلدون بميز بين الصفة والحال من جهة» وبين الملكة من 
جهة أخرى.”) 
-١‏ ابن خلدونء عبد الرحمن. المقدمة. تحقيق: عبد السلام الشداديء بيت الفئون والعلوم والآداب» 


الدار البيضاء» طن معد ج32 ص .758١‏ 
3 المرجع السابق» ج ”2 ص .750١‏ 
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إن الملكة بهذا المعنى كيفية من الكيفيات» والكيفية مقولة من المقولات 
المنطقية. غير أن المناطقة ميزوا بين صنفين من الكيفيات» هما: «الصورة» أو 
«الحال»» و«الملكة»»”'' وفرقوا بينهما بأن قالوا إن الحال «كيفية سريعة الزوال).”) 
وإن الملكة «كيفية راسخة في المحل أي متعسر الزوال أو متعذرة».”" وهذا ما 
يوضحه ابن رشد حين يقول معرفا الكيفية: «أسمي الكيفية الهيئات التي بها يسأل 
في الأشخاص كيف هي . وهذه الكيفيات تقال على أجناس أول مختلفة. فأحدها 
الجنس من الكيفية التي تسمى ملكة وحالا. والملكة منها تخالف ا حال في أن الملكة 
تقال من هذا الجنس على ما هو أبقى وأطول زماناء والحال على ما هو وشيك 
لوول" 


ويمثل ابن رشد للملكة بالعلوم والفضائل؛ حيث يؤكد أن «العلم بالشيء» 
إذا حصل صناعة كان من الأشياء الثابتة العسيرة الزوال».”" أما الحال» فيمثل لها 


-١‏ ابن الطيب البغدادي» أبو الفرج. الشرح الكبير لمقولات أرسطو. تحقيق: علي حسين الجابري» دار 
التكوين» دمشق» 200 ص88:. 

3 التوحيدي» أبو حيان. المقابسات. تحفيق وتقديم: محمد توفيق حسين» دار الآداب» بيروت» ط35. 
8 , ص .59١‏ 

3 اللوائري اشحمد على كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. تحقيق: علي دحروج. تقديم وإشراف 
ومراجعة وترجمة: رفيق فيق العجم.ء عبد الله الخالدي» جورج زيناتي» مكتبة لبنان ناشرون» لبنان» ط١ا»‏ 
5 »؛, ج5. ص157١1‏ . يقول الشريف الجرجاني معرفا الملكة: هي صفة راسخة في النفس» وتحقيقه 
أنه يحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال» ويقال لتلك الهيئة: كيفية نفسانية» وتسمى حالة ما دامت 
سريعة الزوال» فإذا تكررت ومارست النفس لها حتى ترسخ تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال 
فتصير ملكة» وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقا». الشريف الجرجاني» علي بن محمد. كتاب 
التعريفات. تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار النفائس» بيروت» ط”. 5758١ه/ل/ا١‏ ام 
ص16١"7.‏ وانظر تعريفه لمقولة الكيف. ص5"59. وانظر كذلك: ابن المناوي» عبد الرؤوف . التوقيف على 
مهمات التعاريف. تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان» عالم الكتب» القاهرة. طكء ٠5اه/‏ 1م 
ص5 710-71١‏ 

5- ابن رشدء أبو الوليد محمد . كتاب قاطيغورياس أو كتاب المقولات. ضمن: نص تلخيص منطق أرسطو» 
تحقيق: جيرار جيهامي» دار الفكر اللبناني» بيروت» ط1ء 7 مجك ص/7؟ . وانظر أيضا: الفارابي» 
أبو نصر. رسالة التنبيه على سبيل السعادة. تحقيق: سحبان خليفات» منشورات الجامعة الأردنية» 
عمان» ط١ء‏ 19417 ص١19.‏ الغزالي» أبو حامد. معيار العلم. تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف» 
مصر» ص١770.‏ 

ه- ابن رشد. كتاب قاطيغورياس أو كتاب المقولات. ص57. 
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بالأشياء «السريعة الحركة» السهلة التغير مثل الصحة والمرض والحرارة والبرودة 
التي هي أسباب الصحة والمرض؛ فإن الصحيح يعود بسرعة مريضا والمريض 
صحيحا ما لم تتمكن هذه فيعسر زوالها».'") 


وعليه» يمكن القول إن كل ملكة حالء» ولا ينعكسء لأن الملكات» كما يقول 
ابن رشدء (إنما هي أولا حالات ثم تصير بالآخرة ملكات»»”' وهو المعنى نفسه 
الذي يؤكده ابن خلدونء حين يقرر أن «الملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال» لأن 
الفعل يقع أولا وتعود منه للذات صفة» ثم يتكررء فيكون حالا. ومعنى الحال أنه 
صفة غير راسخة. ثم يزيد التكرار» فيكون ملكة» أي صفة راسخة».”"" 
البلاغيون أيضاء حين يقررون بأن الفصاحة والبلاغة في المتكلم إنما هي ملكة, 
وليست مجرد صفةء لأن الملكة هيئة راسخة قارة» بخلاف الصفة التي هي سريعة 
الؤوالك ا 


ويؤكده 


-١‏ المرجع السابق» ص/ا؟. 

7 المرجع السابق» ص8 . 

و3 ابن خلدون. المقدمة. ج'2» ص0١750.‏ 

5- يقول الخطيب القزويني: «أما فصاحة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ 

٠.‏ وقيل: ملكة» ولم يقل صفة؛ ليشعر بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة» . الخطيب القزويني» 

جلال الدين . الإيضاح في علوم البلاغة. ٠.‏ شرح وتعليق وتنقيح: محمد عبد المنعم خفاجي » المكتبة 
الأزهرية للتراث؛ القاهرة» ط“ء 517١ه/‏ 1997م2 ج١ء‏ ص١‏ 5. ويقول التفتازاني: «ثم الكيفية إن 
اختصت بذات الأنفس تسمى كيفية نفسانية وحينئذ إن كانت راسخة في موضعها تسمى ملكة ولاتسمى 
حالا. فالملكة: كيفية راسخة في النفس. فقوله: ملكة إشعار بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة» حتى 
لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح من غير رسوخ ذلك فيه لا يسمى فصيحا في الاصطلاح» . التفتازاني» 
سعد الدين. المطول شرح تلخيص المفتاح . صححه وعلق عليه: أحمد عرو عناية» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط١ء‏ (د. ت)» ص175. انظر أيضا: السبكيء بهاء الدين. عروس الأفراح في شرح 
0 0 خليل إبراهيم خليل» دار الطب العلمية» بيرات» ط3 ااه عه 0 
شروح ا 0 العلمية» بيروت» (د. 9 ص86 .119-١ ١‏ 
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ولما كانت الملكة كيفية» والكيفيات أنواع وأصناف كثيرة» كما يقرر المناطقة»”") 
فإن الملكات أيضا أنواع وأصناف كثيرة» متعددة تعدد الصنائع والعلوم. ولهذاء 
نجد ابن خلدون يتحدث عن ملكات كثيرة؛ منها: الملكة اللسانية» والملكة البلاغية» 
والملكة الفقهية» والتصوفية» وغيرها.”) 

أما الملكة البلاغية» موضوع هذه الدراسة» فهي ملكة من الملكات اللسانية؛ 
لآن البلاغة علم ”من العلوم اللسانية»»”" وهذا يعني أن الملكة اللسانية نوع تندرج 
تحتها أصناف من الملكات. مثل الملكة البلاغية» والملكة النحوية» والمكلة الشعرية. 
وهذا يعني أن بين الملكة اللسانية والملكة البلاغية علاقة عموم وخصوص. 


يقرر ابن خلدون أن اللغة «هي عبارة المتكلم عن مقصوده)»».”/ ويؤكد أن 
اللغات كلها إنما هي «ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني»»”*' و«ترجمان عما 
فى الضمائر من تلك المعانى ».0 كما يؤكد أن تلك العبارة إغما هى «فعل لسانى 
ناشئ عن القصد بإفادة الكلام»» وأنه «لابد أن تصير ملكة متقرّرة في العضو 
الفاعل لها وهو اللسان».”") 


ومن الواضح أن هذه التعريفات التي يقدمها ابن خلدون للغة» إنما تحدد 
وظيفتها في التعبير؛ وتفيد أن الملكة اللسانية إنما تعني قدرة المتكلم على الإيانة 
عن مقاصده وأغراضه. من هناء ذهب إلى أن سر الكلام وروحه إِثما هو (إفادة 


-١‏ انظر: ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي. التقريب حد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة 
الفقهية. تحقيق: عبد الحق التركماني» دراسة وتقديم: أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» دار ابن حز م» 
بيروت» 21 58ة١اه/لاء‏ م ص784. ابن رشد. كتاب قاطيغورياس أو كتاب المقولاات. ص8 - 
ل" 

ق- بن خلدون. المقدمة. اج ص797. 

و3 مرجع السايق» اج ص55 7. 

غ- مرجع السابق» اج ص/777. 

م6 مرجع السابق» ج27 ص١70.‏ 

]- مرجع السابق+ اج ص777. 

34 مرجع السابق» اج ص/7727. 
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المعنى ١.»‏ والمقصود بالمعنى هنا المعنى الأصلى الوضعى» وهذه وظيفة الإعراب 
أو التهرة بحسب اب دون 0 

أما الملكة البلاغية التى هى ملكة من الملكات اللسانية» فلا تتوقف وظيفتها 
عند حدود عبارة المتكلم عما في ضميره من المعاني وترجمتهاء لأن مثل هذه 
الوظيفة يمكن أن تتحقق بأي لفظء كما يمكن أن تتحقق بغير اللفظ» وإِغا تتجاوز 
ذلك إلى بلوغ هذا المتكلم «الغاية من إفادة مقصوده للسامع ».'" من هناء يمكن 
القول إن سر البلاغة وروحها ليس هو مجرد (إفادة المعنى»» وإتما هو «كمال 
الإفادة»).”* و«تمامها».”'' وهذه وظيفة البلاغة» وليس الإعراب. 

إن هذا التمييز الذي يقيمه ابن خلد ون بين الملكة اللسانية والملكة البلاغية» 
مرده إلى الفرق بين علم النحو وعلم البيان» ذلك بأن موضوع علم النحو هو 
الألفاظ والمعاني» وموضوع نظر النحوي هو «دلالة الألفاظ على المعاني من جهة 
الوضع اللغويء وتلك دلالة عامة». أما موضوع علم البيان» فهو إلى جانب 
دلالة اللفظ على المعنى » «الفصاحة والبلاغة»»'"' وموضوع نظر البلاغي ليس هو 
مجرد هذه الدلالة» وإغماهو «فضيلة تلك الدلالة» وهى دلالة خاصة... وذلك أمر 


-١‏ مرجع السايق» اج ص195. 

-١‏ المرجع السابق» ج”» ص77/84. 

لات بن حزم الأندلسيء التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية:/ ل 

5- يقول ابن خلدون: «كمال الإفادة هو البلاغة» . المرجع السابق» اج ص195. 

6- مرجع السابق» اج ص55 7. 

7- المرجع السابق» ج» ص778. ويقول في موضع آخر من المقدمة: «الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى 

لذي هو وظيفة الإعراب» ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة 
والبيان». ج"» ص71/8. 

-٠‏ فرق بعض البلاغيين بينهما على أساس أن الفصاحة مقصورة على الألفاظ» والبلاغة مقصورة على 
المعاني. غير أن أكثر البلاغيين متفقون على أن الفصاحة والبلاغة شيء واحدء ولا فرق بينهما. انظر: 
العلوي» يحيى بن حمزة. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. تحقيق: الشربيني 
شريدة» دار الحديث. القاهرة» ٠٠١ /١57١‏ ام جك ص ١5:5‏ . صديقي» علي. النحو والمعنى: 
بحث في يميق لكي التتجري كفل العريه . ضمن كتاب: النحو العربي واللسانيات المعاصرة - 
الاتنلاف والاختالاف. تحرير وإشراف: مختار حسيني» تقدم: : الطيب دبة» مركز البحث في العلوم 
الإسلامية والحضارة» الأغواط - الجزائر» ط١اء‏ ١55١اه/‏ ١7١7م‏ ص77-71. 
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وراء النحو والإعراب».'' ولا أدل على ذلك من أن النحوي يفهم كلام العرب» 
شعره ونثره» ويعلم إعرابه» إلا أنه لا يدركء بما هو نحوي. ما في هذا الكلام من 
فصاحة وبلاغة. 7 


ويظهر من حديث ابن خلدون عن البيان» أن هذه الغاية -كمال الإفادة 
وتمامها- لا تتحقق بمجرد العبارة عن المعنى » بلغة سليمة خالية من اللحن» وإلا لما 
كان هناك فرق بين الملكة النحوية وبين الملكة البلاغية» وإغا تتحققء» بعد مراعاة 
الإعراب والعبارة عن المقصود. بتوفر جملة من الشروط الزائدة, التي هي من 
أصول الملكة البلاغية» ومن مقتضيات بلاغة الكلام والمتكلم؛ منها: مراعاة أحوال 
المخاطبين» ومطابقة الكلام لمقتضى الحال» ومنها الدلالة على جملة من المعاني 
الزائدة غير الوضعية» التي لا يدل عليها اللفظ بطريق مباشر» ومنهاء كذلك» 
العبارة عن هذه المعاني بألفاظ مخصوصة. وبكلام حسن. 


ولهذاء نجد ابن خلد ون يعرف البلاغة بأنها "مطابقة الكلام للمعنى من جميع 
وجوهه».”” ويذهب إلى أن «المتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى الهيأة 
المفيدة لذلك على أساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم» .'*) ويلح على ضرورة 
مراعاة مقتضى الحال» ويجعل ذلك مقوما للكلام البليغ» حتى إنه يخر ج الكلام 
الذي لا يراعي أحوال المخاطبين من جنس كلام العرب؛ حيث يقول: "يبقى 
من الأمور المكتنفة بالواقعات المحتاجة للدلالة» أحوال المتخاطبين والفاعلين وما 


-١‏ ابن الأثير» ضياء الدين. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» دار 
نهضة مصرء القاهرة» ط7»؛ (د. ت)» ص/8. وقد أكد ابن الأثير أن «أسرار الفصاحة لا توّخذ من علماء 
لعربية» وإنها تؤخذ منهم مسألة نحوية» أو تصريفية» أو نقل كلمة لغوية» وما جرى هذا المجرى. وأما 
أسرار الفصاحة فلها قوم مخصوصون بها». المرجع السابق» ص١0".‏ ولهذاء زعم أن الجهل بالنحو لا 
- بن خلدون. المقدمة. ج١2‏ ص/77. 

*- المرجع السابق» ج””. ص775. 

4- المرجع السابق» ج"”. ص775. 
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يقتضيه حال الفعل» وهو محتاج إلى الدلالة عليه؛ لأنه من تمام الإفادة. وإذا 
حصلت للمتكلم» فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه. وإذا لم يشتمل منها على شيء؛ 
فليس من جنس كلام العرب. فإن كلامهم واسع ء ولكل مقام عندهم مقال 
يختص بهء بعد كمال الإعراب والإبانة».”" 


كما نجده يشير» في سياق حديثه عن موضوع علم البيان» إلى دلالة الالتزام 
التي عليها مدار البلاغة» والتي عبر عنها عبد القاهر الجرجاني ب«معنى المعنى)»"" 
وجعل مدارها على الكناية والاستعارة والتمثيل» حيث ينبه على أن المتكلم قد 
يستعمل لفظا مفردا ولا يريد منطوقه؛ وإنا يريد لازمه» أو قد يستعمل لفظا مركبا 
للدلذلة على ملز وم 

ثم إن من كمال الإفادة وتمامهاء العبارة عن هذه المعاني جميعها بألفاظ 
مخصوصة. وبكلام حسن. أما الألفاظ المخصوصة التي لا يكون الكلام بليغا 
بعد مطابقته مقتضى ال حال إلا بهاء فهي الألفاظ الفصيحة. ولذلكء نجد البلاغيين 
يعرّفون بلاغة الكلام بأنه «مطابقته لمقتضى الخال مع فصاحته».”') والشرط نفسه 


-١‏ المرجع السابق» اج ص55 7. ويقول أيضا: «فإذا ‏ حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفردة 
للتعبير بها عن المعاني المقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال» » بلغ المتكلم 
حينئل الغايه من إفادة مقصوده للسامع . وهذا هو معنى البلاغة» ٠‏ المرجع السابق» اج ص١750.‏ 
وانظر أيضا: اج ص 2755 75314. ومعلوم أن البلاغيين العرب جعلوا مطابقة الكلام لمقتضى ال حال 
من أهم شر وط البلاغة» حتى لا تكاد تعريفاتهم للبلاغة تخلو منه. انظر: القزويني. الإيضاح في علوم 
البلاغة . ج1١‏ ص١‏ . التفتازانى . المطول شرح تلخيص المفتاح .ص١‏ . 

- الجرجاني» عبد القاهر. دلائل الإعجاز. قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكرء مطبعة الماني» القاهرة / 
دار المدني» جدة» طث” 1571م ص750527. 733037. وانظر أيضا: الرازي» فخر الدين. نهاية 
الإيجاز في دراية الإعجاز. تحقيق ودراسة: بكري شيخ أمينء دا ر العلم للملايين» بيروت» ط١»‏ م2 
ص ./1/١‏ 

ع يقول ابن خلدون: «ثم قد تدل باللفظ ولا تريد منطوقه» وتريد لازمه» إن كان مفردا كما تقول: «(زيد 
أسد». ولا تريد حقيقة الأسد المنطوقة» وإنما تريد شجاعته اللازمة» وتسندها إلى زيد. وتسمى هذه 
(استعارة»). وقد تريد باللفظ المركب الدلالة على ملزومه» كما تقول: «زيد كثير رماد القدر»» وتريد 
به ما لزم ذلك عنه من الجود وقرى الضيوف... وهذه كلها دلالات زائدة على دلالات الألفاظ المفرد 
والمركب». المقدمة» اج ص 10 7. 

غ- القزويني. الإيضاح في علوم البلاغة. ج١»‏ ص١4.‏ 
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يضعونه حين يعرفون الفصاحة؛ إذ يقولون إنها «ملكة يقتدر بها على التعبير عن 
المقصود بلفظ فصيح)».''' فلا يكتفون باشتراط مطابقة الكلام للمقام دون زيادة 
الفصاحة فى اللفظ المعبر به عن هذا المقصود. 

وهذا ما يفسر عناية ابن خلدون باللفظ». وتأكيده أن صناعة الكلام نظما 
ونثرا إنما هي في الألفاظ لا في المعاني» وأن نظم الكلام للعبارة عن المعاني هو 
المحتاج إلى الصناعة لا المعاني ذاتها. ولذلك» خد أن «الصانع الذي يحاول ملكة 
الكلام في النظم والنثر إنما يحاولها في الألفاظ بحفظ أمثالها من كلام العرب 
ليكثر استعماله وجريانه على لسانه».”' والسبب فى ذلكء هو أن الملكة البلاغية 
ملكة من ملكات اللسان كما قلناء واللسان «ملكة من الملكات في النطق يحاول 
[الإنسان] تحصيلها بتكرارها على اللسان حتى تحصلء شأن الملكات. والذي في 
اللسان والنطق إغماهو الألفاظ» وإما المعانى فى الضمائر. وأيضا فالمعانى موجودة 
عند كل احد» وفي طوع كل فكر منها ما يشاء ويرضىء فلا يحتاج إلى تكلف 
صناعة فى تأليفها». 7 

ولذلك ينصح الناظم بتجنب «الحوشي من الألفاظ والمقعر» وكذلك السوقي 
المبتذل بالتداول في الاستعمال» فإنه ينزل بالكلام عن طبقة البلاغة».”*) 


ولا يكتفى ابن خلدون بدعوة الشعراء إلى استعمال الألفاظ الجزلة 
المتوسطة» وإنما يدعوهم كذلك إلى استعمال «الأفصح من التراكيب»»”” وإلى 


.5٠ص‎ »١ج المرجع السابق»‎ -١ 
75 ابن خلدون. المقدمة. ج237 ضَ‎ - 
.19١ص ا المرجع السايق6 اج‎ 
غ- المرجع السابق) اج ص/7/817.‎ 
م- المرجع السابق» اج ص786.‎ 
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مض «1) قل) مه 00 


بل إن المتكلم البليغ عنده» لا يكتفي بتحقق شرط كمال الإفادة» وإنما 
يتجاوزه إلى أن يجعل كلامه حسنا لذيذا رائقاء حتى يرقى إلى مرتبة الكلام 
«المطبوع». وهو الكلام «الذي كملت طبيعته وسجيته من إفادة مدلوله بالمقصود 
منه» لأنه عبارة وخطاب ليس المقصود منه النطق فقطء بل المتكلم يقصد به أن 
يفيد سامعه ما في ضميره إفادة تامة ويدل به عليه دلالة وثيقة» ثم يتبع تراكيب 
الكلام في هذه السجية التي له بالأصالة ضروب من التحسين والتزيين بعد كمال 
الإفادة. وكأنها تعطيها رونق الفصاحة من تنميق الأسجاع ء والموازنة بين جمل 
الكلام» وتقسيمه بالأقسام المختلفة الأحكام» والتورية باللفظ المشترك عن الخفي 
من معانيه» والمطابقة بين المتضادات ليقع التجانس بين الألفاظ والمعاني» فيحصل 
للكلام رونق ولذة في الأسماع وحلاوة وجمال كلها زائدة على الإفادة).9) 

وبالجملة» إن الملكة البلاغية تشترك مع الملكة اللسانية في كونها تعني قدرة 
المرء على التعبير عن المعاني الكامنة في نفسه وإظهارهاء لكنها تفترق عنها بكون 
هذا التعبير إنما يكون بألفاظ فصيحة» وبكلام حسن.ء مع مراعاة مقتضى الحال. 
؟ - طبيعة الملكة البلاغية عند ابن خلدون 

فيز أبن علد ون قييزا واضها ببق الملكة والصحاطة؟ يف يرف أن الملكة غير 
العلم وغير قوانينه ومبادئه. ويؤكد أن حصول الملكة لا يتحقق بالإحاطة بقوانين 
العلم؛ بل إن القانون العلمي متأخرء عنده» عن الملكة» فهو يستفاد منها.”" 
وهذا يعني أن الملكة متقدمة على العلم» ون الإحاطة بقوانين العلم ليست شرطا 
-١‏ المرجع السابق» اج ص7816. 
3 المرجع السايق» اج ص/79. 
“-0 يقول ابن خلدون: «والصنائع أبدا يحصل عنها وعن ملكتها قانون علمي مستفاد من تلك الملكة». 

المقدمة. ج7”. ص777. 
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لحصول الملكة» كما أنها ليست كافية لاكتسابها. وإغماتكتسب الملكة بالتعلم والمران 
والتكرار» أي أنها تحصل عن الارتياض التام في تصور العلم.”" 

وبالمقابل» يؤكد أن الملكة شرط الإحاطة بقوانين العلم» وشرط الحذق في 
العلم. وهذا يعني أن الملكة أصلء وأن ما عدا ذلك فرع . يقول ابن خلدون: 
«وذلك أن الحذق في العلم واليقين فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في 
الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما 
لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن حاصلا»."") 

وكما أن الملكة غير العلم وغير قوانينه ومبادئه» فهي أيضا غير الفهم والوعي 
ودليله على ذلكء أننا قد انجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد مشتركا بين 
من شدا في ذلك الفن ومن هو مبتدئ فيه» وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين 
العالم النحرير. والملكة إنما هي للعالم والشادي في الفنون دون من سواهما»."" 


ومن ثمة» يقرر أن ملكة اللسان العربي غير النحو أو صناعة العربية» «والسبب 
في ذلك أن صناعة العربية إنماهي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة. فهو 
علم بكيفية» لا نفس كيفية. فليست نفس الكيفية» وإنماهي بمثابة من يعرف صناعة 
من الصنائع علما ولا يحكمها عملا».”*' ويستدل على ذلك بكون العلم بقوانين 
الإعراب, لا يحمي من الوقوع في الزلل. ولذلكء قد تجد كثيرا ثمن يحيط علما 
بهذه القوانين» إذا كتب كلاما أخطأ فيه الصوابء وأكثر فيه من اللحن. © 


-١‏ ابن رشدء أبو الوليد. كتاب سوفسطيقى أو كتاب المغالطة. ضمن كتاب: نص تلخيص منطق أرسطو» 
مجلا ص ./١6©‏ 

3 بن خلدون. المقدمة . ج75 ص٠‏ 5 

7 لمرجع السابق» ج؟» ص٠‏ 0 غير أن هذا الكلام لا يعني استبعاد ابن خلدون الفهم من الملكة» فهو 
يؤكد أن الفهم شرط حصول الملكة بالحفظ . ج”ء ص18 7. 

غ- مرجع السابق» اج ص ١١7؟.‏ 

م مرجع السابق» اج ص؟١71.‏ 


ملكة البلاغة في اللسان عند ابن خلدون د. على صديقي 


كما يؤكد أن الملكة البلاغية غير صناعة البلاغة وغير قوانينها. وذلك لأن 
هذه الملكة (إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع » والتفطن 
لخواص تراكيبه. وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها 
أهل صناعة البيان» فإن هذه القوانين إنماتفيد علما بذلك اللسانء» ولاتفيد حصول 
الملكة بالفعل في محلها».'") 

ويميز ابن خلدون بين حصول ملكة البلاغة أو الذوق للسان» وهي ملكة 
العبارة عن المعنى عبارة كاملة تامة» وبين حصول هذه الملكة في قوانين علم 
البلاغة» أي حصول العلم بتلك القوانين.”“ وحصول العلم بقوانين علم البلاغة 
ومبادئها لا يكفي لحصول ملكة البلاغة للسان. فكما أن إتقان قوانين علم النحو لا 
يمنع من الوقوع في اللحنء فإن إتقان قوانين علم البلاغة لا يكفي لجعل المرء قادرا 
على إنشاء الكلام البليغ» أو على التمييز بين جيده ورديئه. يقول ابن خلدون: 
«ولا تقولن إن معرفة قوانين البلاغة كافية في ذلكء لأننا نقول: قوانين البلاغة 
إنما هي قواعد علمية قياسية تفيد جواز استعمال التراكيب على هيأتها الخاصة 
بالقياس» وهو قياس علمي صحيح مطرد كما هو قياس القوانين الإعرابية» وهيئة 


-١‏ المرجع السابق» جا ص770. ويقول في الموضع نفسه: «لو فرضنا صبيا من صبيانهم (أي صبيان 
العرب) نشأ وربا في جيلهمء فإنه يتعلم لغتهم ويحكم شأن الإعراب والبلاغة فيها حتى يستولي على 
غايتهاء وليس من العلم القانوني في شيء» وإغغا هو بحصول هذه الملكة في لسانه ونطقه. وكذلك 
تحصل هذه الملكة لمن بعد ذلك الجيل بحفظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم والمداومة على ذلك؛ بحيث 
تحصل الملكة ويصير كواحد من نشأ في جيلهم وربا بين أحيائهم. والقوانين بمعزل عن هذا» . ويمكن 
الاستدلال على مايقوله ابن خلد ون بما يرويه المرزباني وغيره» من أن طرفة لما كان صبياء سمع يوماء وهو 
يلعب مع الصبيان» المسيّب بن علس يقول: 
وقد أَنَنَاسَى الهم عند اذكاره بناج عليه الصَبْعَرِيةٌ مُكدّم 
فقال : استنوق الجمل. وهو يقصد أن كسيب كان فيّ صفة جَملء» فلما قال (الصيعرية»» خرج إلى ما 
توصف به النوق» لأن «الصيعرية» ميسم للإناث؛ فهي سمة تعلق في عنق الناقة لا في عنق الجمل . انظر: 
المرزباني» أبو عبيد الله محمد. الموشح.» مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر. 
تحقيق: على محمد البجاويء دار نهضة مصرهء القاهرة» (د. ت)» ص57. 

0-5 يقول ابن خلدون: «وربما يدعي كثير ممن ينظر في هذه القوانين البيانية حصول هذا الذوق له بهاء وهو 
غلط أو مغالطة. وإغما حصلت له الملكة» إن حصلت,. في تلك القوانين البيانية» وليست من ملكة العبارة 
في شيء». المقدمة. ج””» ص777. والملكة هنا بمعنى العلم؛ أي حصل له العلم بتلك القوانين. 
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الأساليب التي نحن نقررها ليست من القياس في شيء. إنما هي هيئة ترسخ في 
النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب بجريانها على اللسان حتى تستحكم 
صورتهاء فيستفيد بها العمل على مثالها والاحتذاء بها في كل تركيب تركيب من 
الشعر.. وإن القوانين العلمية من الإعراب أو البيان» لا تفيد تعليمه بوجه)». (© 


وهكذاء يتبين أن إتقان قوانين علم البيان والإحاطة بهاء إنما يكون بمخالطة هذا 
العلم» وبالإقبال على تعلم مبادئه. أما حصول ملكة البلاغة» فلا يكون بذلك» 
وإنما يتحقق بالسمع » فهو أصل الملكة اللسانية» وأصل الملكة البلاغية.”' وهذا 
يعني أنها تلفق بمخالطة لغة العرب وأساليبهم. وباستعمالها في مخاطباتهم» 
وبحفظ الجيد من كلامهم شعرا ونثرًا. وهذا ما يؤكده ابن خلدونء ويلح عليه 
في مواضع عديدة» منها قوله: «وهذه الملكة» كما تقدم, إنما تحصل بممارسة كلام 
العرب وتكرره على السمع » والتفطن لخواص تركيبه» وليست تحصل بمعرفة 
القوانين العلمية فى ذلك التى استنبطها أهل صناعة البيان» فإن هذه القوانين إِنا 
تفيد علما بذلك اللسانء ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلها»."" 


ولما كان كلام العرب طبقات» فمنه العالى الطبقة» ومنه المتوسط. ومنه 
القريي5 وكانت الملكات» بحسب ما قلناه سابقاء» (كيفيات)» والكيفيات» 


-١‏ المرجع السايق؛ اج ص7/85-7585. 

1 يقول أبن خلدون: (السمع أبو الملكة اللسانية» ٠‏ المرجع السايق» اج ص/777. 

3 ا مرجع السابق» ج7. ص7160. ويقول أيضا: «ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها 
أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآن والحديث» وكلام السلف» 
ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم. وكلمات المولبرين أيضا في سائر م 
يتنزل لكثرة ة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن المقاصد منهم.. 
فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال» وتزداد بكثرتها رسوخا وقوة» ٠‏ المرجع السابق » 0 
ص704 . وانظر أيضا: اج صسص”2757 2755 755 

5- الخطابي» أبو سليمان حمد. رسالة بيان إعجاز القرآن. ضمن كتاب: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 
تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » دار المعارف. القاهرة» طف رحد ص١‏ 37. 
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بحسب المناطقة» ما يقبل الأكثر والأقل» والأشد والأضعف».'' تفاوتت ملكات 
الناس في البلاغة بحسب تفاوت الكلام الذي خالطوه وحفظوه واستعملوه؛ 
إذ (على نسبة الأصل تكون الملكة».”" و«على قدر جودة المحفوظ وطبقته في 
جنسه وكثرته من قلته تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ... وعلى مقدار 
جودة المسموع أو المحفوظ تكون جودة الاستعمال من بعده ثم إجادة الملكة من 
بعدهما. فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الطبقة الحاصلة»."" 


وانسجاما مع هذا المبدأ» رأى ابن خلدون أن كلام الإسلاميين» شعرا ونثراء 
مقدم على كلام الجاهليين» وذلك لأنه أعلى طبقة في البلاغة. وسبب ذلك هو 
«أن هؤّلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام في القرآن 
والحديث؛ فنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في البلاغة عن ملكات من قبلهم 
من أهل الجاهلية تمن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليهاء فكان كلامهم في نظمهم 
ونثرهم أحسن ديباجة وأصفى رونقا من أولئك» وأرصف مباني وأعدل تثقيفا بما 
استفادوه من الكلام العالي الطبقة».”*) 


أما العلماء» فكلهم» في نظره» قاصرون في البلاغة» مفتقرون إلى ملكة 
البلاغة العالية الطبقة» عاجزون عن نظم الشعر الجيد» ولهذا انتقص من 
شاعريتهم» وقلل من القيمة الفنية لشعرهم. يقول ابن خلدون: «فملكة البلاغة 
العالية الطبقة في جنسها إنما تحصل بحفظ العالي في طبقته من الكلام. ولهذا 
كان الفقهاء وأهل العلم كلهم قاصرين في البلاغة» وما ذلك إلا لما يسبق إلى 
محفوظهم وتمتلى به من القوانين العلمية والعبارات الفقهية الخارجة عن أسلوب 
-١‏ ابن حزم الأندلسي. التقريب لحد المنطق. ص784. ابن رشد. كتاب قاطيغورياس أو كتاب المقولات. 


ص١‏ ه. 
- ابن خلدون. المقدمة. ج”» ص١758.‏ 


و المرجع السايق) اج ص1973. 
غ- المرجع السابق» اج ص 190. 
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البلاغة. فإذا سبق ذلك المحفوظ إلى الفكر وكثر وتلونت به النفس» جاءت الملكة 
الناشئة عنه في غاية القصورء وانحرفت عباراته عن أساليب العرب في كلامهم. 
وهكذا نجد شعر الفقهاء والنحاة والمتكلمين والنظار وغيرهم من لم يمتلئ من 
حفظ النقي الحر من كلام العرب»."") 


ثانيا: الملكة البلاغية بين الذوق والطبع 
١-الملكة‏ البلاغية والذوق 


يقول ابن خلدون محددا معنى الذوق: «اعلم أن لفظة الذوق يتداولها 
المعنيون بفنون البيان» ومعناها حصول ملكة البلاغة للسان).7) 


وهذا يعني أن الذوق هو الملكة البلاغية الراسخة في النفسء الناشئة عن 
حفظ كلام العرب واستعماله. ولهذاء استعار البلاغيون» كما يقول ابن خلدون» 
لفظ الذوق للملكة البلاغية عندما ترسخ في لسان العربي وتستقرء من قبل أن 
«اللروق إاتاسوموضوع لراك الللعرى لك لكان مسد 32 للك فى اللنبناة 
من حيث النطق بالكلام كما هو محل لإدراك الطعومء استعير لها اسمه. وأيضا 
فهو وجداني للسانء كما أن الطعوم محسوسة له).'" 

وللذوق» بحسب ابن خلدون» وظيفتان؛ إحداهما إنشائية إبداعية» والثانية 
وصفية نقدية. فالأولى» تتجلى في كون الذوقء أو ملكة البلاغة في اللسان» هو 
الذي يمكن المرء من إنتاج الكلام البليغ. أما الثانية» فتتجلى في كونه يؤهله ليكون 
ناقدا مبرزاء بصيرا بأسرار الكلام ولطائفه. يقول ابن خلدون: «ملكة البلاغة في 
اللسان هي التي تهدي البليغ إلى وجوه النظم وحسن التركيب الموافق لتراكيب 


-١‏ المرجع السايق» اج ص797. 
أنه ايخ خلدون. المقدمة. اج ص15 7. 


و3 المرجع السابق» اج ص 710- ال" 


ملكة البلاغة في اللسان عند ابن خلدون د. على صديقي 


العرب في لغتهم ونظم كلامهم. ولو رام صاحب هذه الملكة حيدا عن هذا 
السبيل المعينة والتراكيب المخصوصة لما قدر عليه» ولا وافقه عليه لسانه؛ لأنه لا 
يعتاده ولا تهديه إليه ملكته الراسخة عنده. وإذا عرض عليه الكلام حائدا عن 
أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم أعرض عنه ومجه؛ وعلم أنه ليبس من 
كلام العرب الذين مارس كلامهم»."" 

وما دام نظم الكلام الجيد البليغ تهدي إليه ملكة البلاغة في اللسان.» بتعبير 
ابن خلدونء مبنيا على الذوق» بتعبير البلاغيين العرب»'" احتاج ابن خلدون 
أن يجعل هذا الذوق حاكما على الكلام» ومعيارا للتمييز بين جيده ورديئه» لأن 
مابني على الذوق يحتاج إلى الذوق من أجل إدراك محاسنه» ومواضع الجودة 


فه. 


من هناء احتكم إليه لنقد أشعار المتنبي والمعري» وبيان أن شعرهما نازل عن 
طبقة الشعر.”" كما استند إليه للتمييز بين مطبوع الكلام ومتكلفه.”'' وبين كلام 
الإسلاميين والجاهليين» والقول بأن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة من 
كلام اال 6 


بل إن ابن خلد ون لا يكتفي بالقول بأن الذوق هو عمدة إدراك بلاغة كلام 
البشرء إنما يرتقي به ليجعله أصل إدراك بلاغة كلام الله سبحانه» وهي البلاغة التي 


.7120 المرجع السابق» اج ص‎ -١ 
انظر: الخفاجي» ابن ستان: سر الفصاحة. تحقيق: علي فوده» مكتبة امخانجي » القاهرة» طق‎ 1 
.5١ص‎ »١ج 44م ص: 774. ابن الأثير. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.‎ 

و3 يقول ابن خلدون: افكآن شعرهما كلام منظم نازل عن طبقة الشعرء والحاكم في ذلك هو الذوق». 
لمقدمة. ج””. ص7817. ويقول أيضا: "كان الكثير تمن لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الأدبية يرون 
أن نظم المتنبي والمعري ليس من الشعر في شيء» لأنهما لم يجريا على أساليب العرب فيه». المرجع 
لسابق» ج37 ص 7/85. 

4- يقول ابن خلدون: «وهذا كله يدلك على أن الكلام المصنوع بالمعاناة والتكلف قاصر عن الكلام 
لمطبوع » لقلة الاكتراث فيه بأصل البلاغة» والحاكم في ذلك الذوق». المرجع السابق. جا ص١٠7.‏ 
ه- المرجع السابق» ج"”ء ص195. 
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يعجز العقل عن تصورها وفهمهاء حيث يؤكد أن سبيل إدراك إعجاز القرآن هو 
الذوق» وأن صاحب الذوق «يدرك من إعجازه على قدر ذوقه. فلهذا كانت 
مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه أعلى مقاما في ذلك لأنهم فرسان الكلام 
وجهابدةة: والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصحه».”" 

والذدوق الذي يتحدث عنه ابن خلد ون قانون وجداني» ومعيار ذاتي فني» 
أو هو الإحساس نفساني)0”'' بتعبير عبد القاهر الجرجاني؛ يحصله المرء ابممارسة 
كلام العرب حتى يصير كواحد منهم».”" وهذا يعني أن هذا القانون يستند إلى 
منطق وجداني نفسيء وأنه لا يشبه القوانين الاستدلالية التي يحتكم فيها إلى 
منطق العقل» والتي تستفاد بالاستنباط أو الاستقراء. وهي القوانين التي قد يستند 
إليها علماء النحو والبلاغة» للاحتجاج لأحكامهم وآرائهم.”) 

لذلك؛ نجد صاحب الذوق قد تحصل له ملكة في نظم الكلام الجيد» وقد 
يسهل عليه أمر استعمال لغة العرب «حتى لا يكاد يخطئ فيه عن منحى البلاغة 
التي للعرب . وإن سمع تركيبا غير جار على ذلك المنحى مجّه ونبا عنه سمعه بأدنى 
فكرء بل وبغير فكرء إلا بما استفاده من حصول هذه الملكة».!* كما أنه قد يستطيع 


بذوقه الوقوف على مواضع الجودة في الكلام» ويستطيع إدراك محاسن الكلام 
الخفية» ولطائفه الدقيقة. 


إلا آنه رغم كل هذاء قد يعجر عن وصف معرفته» أو بيانها لغيره. كما قد 
يعسر عليه تعليل آرائه» والاحتجاج لأحكامه. لأن «معرفة الفصيح والأفصح. 


-١‏ المرجع السابق» ج”» ص7472. وانظر: السكاكيء أبو يعقوب يوسف. مفتاح العلوم. ضبطه وعلق 
عليه: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» ط5» 1941/1509 م» ص5 .5١‏ 

0-١‏ عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص81 وما بعدها. 

"ات “اب خلدون. المقدمة. اج ص 71260. 

5- المرجع السابق» ج737 ص710. 

- المرجع السابق» جا ص555. 
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والرشيق والارشق من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق» ولا يمكن إقامة الدلالة 
عليه».” من هناء رأى البلاغيون أن الناقد ينبغي أن يسلم له فيما يقوله؛ وألا 

ينازع فيه» لأن إدراك جودة الكلام من الأمور التي تحيط بها المعرفة» ولا تؤديها 
الضفة 9 


؟. الملكة البلاغية والطبع 


ميز ابن خلدون بين الطبع والصنعة»”" فذهب إلى أن «الكلام المصنوع 
بالمعاناة والتكلف قاصر عن الكلام المطبوع».''' واستحسن, بالمقابل» الكلام 
المطبوع » لأنه الكلام الذي «كملت طبيعته وسجيته من إفادة مدلوله بالمقصود 


-١‏ السيوطيء جلال الدين. الإتقان في علوم القرآن. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» تعليق: مصطفى شيخ 
مصطفى » مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» طاء 4 اه/ 8١0٠م‏ ص"ل/الا. ويقول التهانوي: 
«الذوق عند البلغاء هو محرك القلوب والباعث على الوجد الذي لا تراعى فيه الشاعرية. وهي 
من خصائص العزلة والعشق الخالص» وهو أمر وجداني. وثمة إجماع على ذلك» بحيث لا يستطيع 
وصفه كما لا توصف حلاوة السّكر وما يشابهها من الأمور الوجدانية» ولكنٌ الاتفاق حاصل على تلك 
الحلاوة» وكذا في جامع الصنائع » . كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم بع ص74 والرأي نفسه 
نجده عند أغلب النقاد والبلاغيين» حيث يمكن القول إنه ثمة إجماع على أن أحكام الذوق السليم لا 
توصفء ولا يُقام عليها دليل؛ ولا يُنتهى فيها إلى إثبات جازم . انظر مثلا: ابن سلام الجمحي» محمد. 
طبقات فحول الشعراء . قرأه وشرحه: محمود محمد شاكرء دا ر المدني» جدة» (د .ات)» ج١.‏ ص 0- 
/. الآمديء أبو القاسم الحسن. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري. تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
المعارف» القاهرة» ط؛» (د. ت)» ص5١5.‏ ابن الأثير. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ج١2‏ 
ص١‏ لزه بل إن عبد القاهر الج رجاني » الذي دعا في أول دلائل الإعجاز إلى ضرورة تقنين أحكام 
الذوق بتعليلها والاستدلال عليهاء قائلا: «وجملة ما أردت أن أبينه لك: أنه لابد لكل كلام تستحسنه» 
ولف تمي وب عن أن يكرت ١‏ محتصياتك ذلك سهة مملومة وحلة مسقو 10 وأ بكر الت إلى االعباية 
عن ذاك سبيل» وعلى صحة ما ادعيناه دليل». دلائل الإعجاز. ص .:١‏ عاد فى آخره ليقر بصعوبة 
تحقيق هذه الغاية» فقال: (إن المزايا التي تحتاج أن تعلمهم مكانها وتصور لهم شأنهاء أمور خفية» ومعان 
روحانية» أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لهاء وتحدث له علما بها». المرجع السابق» ص/547. 

.5١؟ص‎ »١ج الآمدي. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري.‎ 0-١ 

"لد يميق | بن خلدونء كما يميز غيره» بين ضربين من الصنعة» الأولى تكون قليلة وعفوية» وهي محمودة. 
والخاية فياصاناة وئصيل وكحمة ) وحن مدمومة . وهى التى يعبر عنها بالتكلف والتعسف. ابن خلدون. 
المقدمة. جلك ص 300-199 000 لا 

4- المرجع السابق» جلاء ص١٠.‏ 
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منه)» 7" ولأنه برئ من ال: لتكلف وسلم من غيب الاستيبجان:'' وإذا كانت البلاغة» 
بحسب ابن خلد ون» هي «أصل الكلام العربي وسجيته وروحه وصيغته»»”" فإن 


أصل البلاغة هو الطبع .” 


ذلك بأن الطبع» بحسب البلاغيين العرب الذين يستقي ابن خلدون منهم 
آراءه في البلاغة» هو عمود البلاغة» ودعامة الكلام.”* أما الصنعة فهي طارئة» 
وتكون مذمومة حين ترتبط بالقصد والكثرة» لأنها تدل على التكلفء. وترتبط 
بالعضيت: ولد لك غابوها اشن العي 7 


-١‏ مرجع السابق» اج ص/79. 

ا مرجع السابق» اج ص594. 

و3 مرجع السابق» اج 3617 . 

غ- مرجع السابق» ج”؟» ص594» لون 

ه- يقول ابن المظفر الحاتمي: لالط الذي هو دعامة المنطق». ابن المظفر الحاتمي» أبو علي محمد . حلية 

لمحاضرة في صناعة الشعر. تحقيق : جعفر الكتاني» دار الرشيد للنشرء العراق» 2191/4 جاء)صضص1772. 
ويقول الجاحظ: «رأس الخطابة الطبع » . الجاحظء أبو عثمان عمرو. البيان والتبيين. تحقيق: عبد السلام 
غارون؟ ذان ابخيل» بيروت» (د. ت)ء ج١.‏ ص44 . ويقول علي بن ٠‏ خلف: : امحل الطبع من صناعة 
تأليف التأليف محل الأس من البنيان» والقلب من الجثمان». اب خلف الكائب؛ على: مواد البيان. 
تحقيق : حاتم صالح الضامن» دا ر البشائر» ادمشن ع 1م11 : 

ك- يقول القاضي الترجاني: «ومع التكلف اَقّتٌُ وللنفس عن التصنّع ثُفْرة» وفي مفارقة الطبع قله الحلاوة 
وذهاتٌ الرونق» وإخلاق الديباجة» ٠‏ القاضي الجرجاني» علي بن عبد العزيز. الوساطة بين المتنبي 
وخصومه. تحقيق وشرح: : محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» دار القلم » بيروت» 50 
ت)؛ ص 19. ويقول ابن رشيق القيرواني: "ومن الشعر مطبوع ومصنوع م فالمطبوع هو الأصلرالذي 
وضع أولاء وعليه المدار. والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم » فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين» 
لكن وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة من غير قصد ولا تَعمّل » لكن بطباع القوم عفواء فاستحسئوه 
ومالوا إليه بعض الميل. .. واستطرفوا ماجاء من الصنعة نحو البيت والبيتين فى القصيدة بين القصائد» 
يستدل بذلك على جودة شعر الرجل» وصدق حسه؛ وصفاء خاطره» وأما إذا كثر ذلك؛ فهو عيب» 
كيه وخادت لطع ركان الكلده . ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن . العمد ة في ممحاسن الشعر 
وآدابه. تحقيق: محمد قرقزان. دار المعرفة» بيروت» ط١ا»‏ / ه/8خكام » ج١ء‏ ص7908- ب ..آمنا 
أسامة بن منقذ» فجعل التكلفت مرادفا للتعسف. فقال: «التكلف والتعسف». وهو الكثير من البديع 
كالتطبيق والتجنيس في القصدء » لأنه يدل على تكلف الشاعر لذلك وقصده إليه. وإذا كان قليلا نسب 
إلى أنه طبع في الشاعر) . ابن منقذ» أسامة . البديع في نقد الشعر. تحقيق: أحمد أحمد بدوي وحامد 
عبد المجيد» مراجعة : إبراهيم مصطفى » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء 
1اه/ م ص 7717/1775 


لقنا 
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ولعله من هذا المنطلق» نجد ابن خلدون يقرر» رغم تأكيده» في أكثر من 
موضعء أن ملكة اللسان تفتقر إلى التعليم» أن المرء المقبل على تحصيل هذه الملكة 
محتاج إلى (سلامة الطبع »."" 

بل إنه يذهب في الانتصار للطبع إلى أبعد من هذاء وذلك حين يمجد الفكر 
الطبيعي الذي فطر عليه الإنسان» ويدعو إلى اعتماد الحجاج الطبيعي» بحجة أن ما 
هو صناعى ماهو إلا تجل لما هو طبيعى . يقول ابن خلدون: «فالمنطق إذا أمر صناعى 

.4 5 5 5 ع و 
مساوق للطبيعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلها. ولكونه أمرا صناعيا استغني 
عنه فى الأكثر. ولذلك نجد كثيرا من فحول النظار فى الخليقة يحصّلون على 
المطالب في العلوم دون علم صناعة المنطق» ولا سيما مع صدق النية والتعرض 
لرحمة الله تعالى» فإن ذلك أعظم معين. ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادهاء 
فتفضي بهم بالطبع إلى حصول الوسط والعلم بالمطلوب» كما قفطرها الله عليه»."") 


غير أن السؤال الذي يطرحه قارئ المقدمة هو: ما الطبع عند ابن خلدون؟ 
ذلك بأن الرجل رغم استعماله الطبع مرادفا للذوق في بعض المواضع » وذلك عند 
حديثه عن الذوق الصحيح) و«الطبع السليم» بوصفهما شيئا واحداء'" ينفي أن 


2-1 !اين خلدون. المقدمة. اج ص109. 

-١‏ المرجع السابق» جا ص6١7.‏ ويقول أيضا: «انبذ حجب الألفاظ وعوائق الشبهات» واترك الأمر 
الصناعي على جملة؛ واخلص إلى فضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه» وسرح نظرك فيه وفرغ 
لماك الوص ان عراداك متيو ضعا قا كلفيسيك بوسيعها أكازر التكلار] للد مرك للقي ان ل 
تعالى كماف فتح عليهم من رحمته وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون» . المرجع السابق» ص56١7 .5١07/-‏ وانظر: 
طه عبد الرحمن . عن الاستدلال في النص الخلد وني. . ضمن: : أعمال ندوة ابن خلدون . منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء »1١19/١‏ ص/اه- الا. 

"- ابن خلدون. المقدمة. ج"” ص 701. وننبه هنا على أن الذدوق والطبع عند القدماء مترادفان. ولذلك 
نجدهم كثيرا ما يجمعون في حديثهم بين «الذوق السليم»» و(الطبع الصحيح» أو «المستقيم»» أو غير 
ذلك من العبارات. انظر على سبيل المثال : ابن طباطبا العلوي» أبو الحسن محمد . عيار الشعر. تحقيق: 
عبد العزيز بن ناصر المانع » دا ر العلوم للطباعة والنشرء الرياض» ه 1ه/ 1806م صه . السكاكي. 
متعاج العلوم ضبن 1 ”7 . الكفويء أبو البقاء أيوب . الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. 
تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟, ””57١اه/ ١١‏ لوك ص7/86. 
وانظر أيضا: ابن عاشور» محمد الطاهر. شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي 
تمام . تحقيق: ياسر بن حامد المطيري» مكتبة دار المنها ج» الرياض» طكء ١57١اهء‏ ص19-58. 
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تكون الملكة اللسانية طبعاء ويسخر من ظن أن العرب كانت تتكلم بالطبع .”") 
فكيف يكون حصول ملكة البلاغة للسان ذوقا ولا يكون طبعا؟ أيدل هذا 
على وجود تناقض في كلام ابن خلدون؟ 


إن الجواب عن السؤال الثاني إنما هو بالنفي» ذلك بأن الطبع الذي يتحدث 
ماو ا ا ا عر ام 
بمعناه في اللغة» وهو الذي يعني «الخليقة والسّجية التي جل عليها الإنسان», 7 
أي الطبع الفطري الخروزي انايد وهو الذي سماه الجاحظ «الطبع الأول».”" 
أما الطبع الذي يرادف الذوق» والذي يمكن القول إنه يدل على ما يدل عليه 
لفظ الذوق من حصول ملكة البلاغة للسان» فهو «الطبع الثاني» الذي يحصل 
بالاكتساب والعادة.”' أي هو الطبع «المهذب الذي قد صقله الأدب» وشحذته 
الروايةه وجلية الفطنة». وهو الذي سمه ابن الأثير "ذوق التعليم».” 


لقد ذهب البلاغيون العرب إلى أن للبلاغة آلات» أولها (جودة القريحة».”") 
أو «الطبع ».”") وهذا يعني أن المرء المقبل على تحصيل ملكة البلاغة محتاج إلى 


-١‏ يقول ابن خلدون: «فإن الملكات إذا استقرت ورسخت فى محالهاء ظهرت كأنها طبيعة وجبلة لذلك 
لمحل. ولذلك يظن كثير من المغفلين من لم يعرف شأن الملكات أن الصواب للعرب في لغتهم إعرابا 
وبلاغة أمر طبيعي. ويقول: «كانت العرب تنطق بالطبع ». وليس كذلك. وإنما هي ملكة لسانية في نظم 
لكلام تمككنت ورسخت. فظهر في بادي الرأي أنها جبلة وطبع». المقدمة. ج"اء ص774. 

3 بن منظور الإفريقي» جمال الدين. لسان العرب . دار صادرء بيروت» (د. ت)» مادة: طبع 

*“- الجاحظء أبو عثمان عمرو. رسالة المعاش والمعاد أو الأخلاق المحمودة والمذمومة. ضمن: رسائل 
لجاحظ. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي» القاهرة» ط؟, 2191/4 ج1١‏ ص/3. 

غ- رع مسي او 

|[ بن الأثير. الل انسار في أدب الك الكاتب والشاعر. 0006 

35 لكر ابو خاو اطسق . كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. تحقيق : علي محمد البجاوي» محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 7١17/1475‏ م» ص75. 

- بخ الأثير. الكل السائر.في أدب الكاتب والشاعر. ج١»‏ ص78. 
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الطبع الفطري» أي محتاج إلى «ملكة أولى»»'' بتعبير ابن خلدونء أو (قوة 
هيولانية)”" بتعبير المتكلمين القدماء في الطبيعيات» وهي عبارة عن استعداد 


طبيعى فطريء أو «قدرة ساذجة»»ء”" تهيئ المرء لتحصيل الملكة البلاغية. غير 
أنه بعد تحصيلها بالتعلم والاكتساب» تصبح البلاغة ملكة راسخة» وطبعا ثانيا 
مكتسباء وقوة فى تأليف الكلام ونقده. أى أنها تصبح (كمالا»)» بعدما كانت 


(استعداد|) 9©) 


0-١‏ يقول ابن خلدون: «وهذا معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع » أي بالملكة الأولى التي 
أخذت عنهم ولم يأخذ وها من غيرهم». المقدمة. ج؟اء ص١7550.‏ 

-١‏ يقول الشهرستاني: (إن النفس الإنسانية لها قوة هيولانية» أي استعداد لقبول المعقولات بالفعل». 
الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل. حققه وقدم له: سعيد الأفغاني» منشورات الجمل» 
بيروت» 27١1١١‏ ص117. 

20-1 يطلق ابن سينا لفظ «القدرة الساذجة» على تلك القوة التي قد توجد في كل إنسان» والتي تحتاج إلى 
التعلم والتكرار لتصبح ملكة نفسانية. انظر: ابن سينا. السفسطة؛ من كتاب الشفاءء» تحقيق: أحمد فؤاد 
الأهواني» مراجعة: إبراهيم مدكوره المطبعة الأميرية» القاهرة» //171١ه/‏ 1904 م» ص78. 

4- بميز الغزالي في الكيفيات غير المحسوسة بين كيفيات تكون استعدادا لأمر آخرء مثل: قوة الذاكرة 
والصلابة والمصاحبة» وغيرها من القوى الطبيعية. وكيفيات لا تكون استعدادا لغيرهاء وإغماهي كمالات 
تساعد على بلوغها الكيفيات الأولى. وذلك مثل العلم والصحة. انظر: الغزالي. معيار العلم. ص١77.‏ 
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الخناتمة 

نخلص ما سبقء إلى جملة من النتائج العلمية والتربوية» نوجزها فيما يأتي: 

- إن اكتساب الملكة اللسانية لا يتحقق بتعليم الناشئة قواعد اللغة العربية من 
نحو وضرف وإغراب» لآن الملكة خير قواعد اللغة: وغير قوانين التخو 
والصرفء وإنما يتحقق بمخالطة اللسان العربي» وباستعماله مرة بعد مرة» 
حتى يعتاده المتعلم» فيصير قوة ملازمة له لا تفارقه» تحمله على التكلم باللغة 
العربية الفصيحة الصحيحة حملا. 
وما قلناه عن الملكة اللسانية» نقوله عن الملكة البلاغية التي هي أخص . فنؤُ كد 
أن الطريق إلى اكتساب الملكة البلاغية التي تجعل المرء قادرا على نظم الكلام 
البليغ» سواء كان شعرا أو نثراء ليس هو دراسة قوانين الشعرء ولا هو إتقان 
قواعد النثر فحسبء وإنما هوء أولاء حفظ كلام العرب القديم منظومه 
ومنثوره» وحفظ القرآن الكريم والحديث التبوق »وما تحرف على أساليب 
العرب القدماء من كلام المحدثين. أما الاكتفاء بتعليم قوانين البلاغة فلا 
يفيد المتعلم شيئاء لأنه لا يكسبه قدرة على إنشاء الكلام البليغ» ولا يمكنه من 
التمييز بين جيد الكلام ورديئه» ولا من القدرة على إدراك مواضع الجودة 

- إن الملكة البلاغية بعد اكتسابها بالتعلم والحفظ والارتياض على استعمال 
الكلام العربي الفصيح» تصبح صفة راسخة ثابتة» يعسر زوالها. كما أنها 
تتحول إلى سلطة تستبد بمن اكتسبهاء وتتحكم فيه» وتمارس عليه نوعا من 
القوة الباطنية؛ حتى إنها تحمله على ملازمة الكلام العربي البليغ. 

- لاا شك في أن تحصيل الملكة البلاغية يحتاج إلى توفر عاملين؛ أولهما: 
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الاستعداد الذاتي» والطبع السليم. وهذا العامل يكاد يكون مشتركا بين 
الناس جميعهم. والثاني: التعليم الجيد المفيد» وهذا التعليم لن يكون جيدا 
ومفيدا إلا إذا كان قائما على التدريج» وتفادى القائم به التخليط على المتعلم 
بكثرة الاصطلاحات والتقسيمات. وهذا لن يتأتى إلا بإيلاء ما يسميه ابن 
خلدون «صناعة تعليم العلم» المزيد من العناية» وذلك لافتقار تعليم أي ملكة 
أو علم إلى معلمين مؤهلين لأداء هذه المهمة. 

- رأى بعض الباحثين المعاصرين أن ابن خلد ون أبطل الموهبة حين ركز على 
الحفظ» وجعله الطريق الوحيد لتحصيل الملكة البلاغية. والحق أنه لم يلغ 
الموهبة الفردية» ولا أدل على ذلك من إقراره بضرورة امتلاك المرء الملكة 
الأولى» التى هى بمثابة القوة الطبيعية الفطرية التى تهيئه لتحصيل الملكة 
البلاغية بالحفظ؛ إذ بدون هذه القوة» لا يمكن للمرء أن يكون بليغا قادرا 
على تأليف الكلام البليغ» حتى وإن حفظ شعر العرب» وخالط كلامهم. 
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مصادر البحث ومراجعه 


»9 أعمال ندوة ابن خلدون. طه عبد الرحمن وآخرونء منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» .19/8١‏ 

*» الإتقان في علوم القرآن. السيوطيء جلال الدين» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» تعليق: 
مصطفى شيخ مصطفى » مؤسسة الرسالة ناشرون, بيروت» ط3. 555١اه/‏ 8١٠5م.‏ 

9 الإيضاح في علوم البلاغة. الخطيب القزويني» جلال الدين» شرح وتعليق وتنقيح: محمد 
عبد المنعم خفاجيء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» ط "ا 517١ه/‏ 1997 م. 

٠‏ البديع في نقد الشعر. ابن منقذ» أسامة» تحقيق: أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد» 
مراجعة: إبراهيم مصطفى » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء 
1ه/ 1550م. 


9 البيان والتبيين. الجاحظء أبو عثمان عمروء تحقيق: عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت» 


(د.ت). 


التعريفات. الشريف الجرجاني» علي بن محمد» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» 
دار النفائس» بيروت.» ط37 578اه/ /ا١‏ مب 

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية. ابن حزم الأندلسي» 
أبو محمد علي» تحقيق: عبد الحق التركماني» دراسة وتقديم: أبو عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري» دار ابن حز م» بيروت» طلا 5758اه/ل/ا١‏ ام 

9 التوقيف على مهمات التعاريف. ابن المناوي» عبد الرؤوف» تحقيق: عبد الحميد صالح 
حمدانء عالم الكتب» القاهرة» ط١»‏ ٠15ه/‏ 1560م. 

9 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. الخطابي» أبو سليمان حمدء وآخران» تحقيق: محمد خلف 

الله ومحمد زغلول سلام » دار المعارف» القاهرة» طه. .5١٠١/‏ 

حاشية الدسوقي على شرح السبعل.. الدسوقي» محمد بن محمد عرفة. ضمن: شروح 

التلخيص» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 

حلية المحاضرة فى صناعة الشعر. ابن المظفر الحاتمى» أبو على محمدء تحقيق: جعفر 
الكتانى» دار الرشيد للنشرهء العراق» 191/4. 
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دلائل الإعجاز. الجرجانى» عبد القاهرء قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر» مطبعة 
المدنى» القاهرة / دار المدنى» جدة» طكل 151/ 1567م. 


رسالةالتنبيه على سبيل السعادة. الفارابى» أبو نصرء تحقيق: سحبان خليفات» منشورات 
الجامعة الأردنية» عمان» ط1ء /19/1. 


رسائل الجاحظ. الجاحظء أبو عثمان عمروء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مكتبة 
الخانجى. القاهرة» طى3, .1١910/4‏ 

© سر الفصاحة. الخفاجى» ابن سينان» تحفيق: على فوده» مكتبة الخانجى» القاهرة» ط؟, 
4/4 1م. 

الشرح الكبير لمقولات أرسطو. ابن الطيب البغدادي» أبو الفرج» تحقيق: علي حسين 
الجابري» دار التكوين» دمشق» 51 

" شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام. ابن عاشور» محمد 
الطاهر» تحقيق: ياسر بن حامد المطيري» مكتبة دار المنها ج» الرياض» طك ١7”5ةاه.‏ 


الشفاء. ابن سيناء أبو علي» تحقيق: أحمد فوّاد الأهواني» مراجعة: إبراهيم مدكورء المطبعة 
الأميرية» القاهرة» //71١ه/‏ 191048 م. 


الصناعتين الكتابة والشعر. العسكريء أبو هلال الحسن» تحقيق: على محمد البجاوي» 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 1515 / 17١7م.‏ 


9 طبقات فحول الشعراء. ابن سلام الجمحي» محمد» قرأه وشرحه: محمود محمد شاكرء 
دار المدنى» جدة» (د.ءت). 


الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. العلوي» يحيى بن حمزة» تحقيق: 
الشربيني شريدة» دار الحديث. القاهرة» ١577١‏ / ١٠1١75م.‏ 


عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. السبكيء بهاء الدين» تحقيق: خليل إبراهيم 
خليل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط”» 4 اه/ 1107 ١10م.‏ 


العمدة في محاسن الشعر وآدابه. ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن» تحقيق: محمد 
قرقزان» دار المعرفة» بيروت» طاءلم١ةاه/‏ 88كام. 
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عيار الشعر. ابن طباطبا العلوي» أبو الحسن محمدء تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع » دار 
العلوم للطباعة والنشر» الرياض» ه٠ةاه/‏ 6ك م. 


06 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. التهانوي» محمد علي» تحقيق: علي دحروجء تقديم 
ناشرونء لبنان» طاء. 19945. 


الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفويء أبو البقاء أيوب» تحقيق: 
عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 57 اه/ ١101م.‏ 


9 لسان العرب . ابن منظور الإفريقى» جمال الدين» دار صادر» بيروت» (د.ت). 


9 المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. ابن الأثير» ضياء الدين» تحقيق: أحمد الحوفى 
وبدوي طبانة» دار نهضة مصر» القاهرة.» ط؟. (د. ت). 


* المطول شرح تلخيص المفتاح . التفتازانى» سعد الدين» صححه وعلق عليه: أحمد عزو 
عناية» دار إحياء التراث العربى» بيروت» طكف (د.ءت). 


معيار العلم. الغزالي» أبو حامدء تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف» مصرء 1951. 


مفتاح العلوم. السكاكيء أبو يعقوب يوسف. ضبطه وعلق عليه: نعيم زرزورء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط3 ١150097‏ / لامكام. 


*» المقابسات. التوحيديء أبو حيان» تحقيق وتقديم: محمد توفيق حسينء دار الآداب» 
بيروت» ط,. 1984. 


9 المقدمة. ابن خلدونء عبد الرحمن» تحقيق: عبد السلام الشدادي» بيت الفنون والعلوم 
والآداب» الدار البيضاءع» ط .75٠١6‏ 


9 الملل والنئحل. الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» حققه وقدم له: سعيد الأفغانى» 
منشورات الجمل» بيروت» .7١١7‏ 


ع مواد البيان. ابن خلف الكاتب» على» تحقيق: حاتم صالح الضامن» دار البشائر» دمشق» 
1 سام 


كن 
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*» الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري. الآمديء أبو القاسم الحسنء تحقيق: السيد أحمد 
صقر» دار المعارف» القاهرة» طئى (د.ءت). 

الموشح. مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر. المرزباني» أبو عبيد 
الله محمد» تحقيق: على محمد البجاوي» دار نهضة مصرهء القاهرة» (د. ت). 

© النحو العربى واللسانيات المعاصرة - الاتتلاف والاختلاف. صديقى» على» وآخرون» 
تحرير وإشراف: مختار حسيني» تقديم: الطيب دبة» مركز البحث في العلوم الإسلامية 
والحضارة» الأغواط - الجزائر» ١‏ ١544١ه/‏ ١7١7م.‏ 


*» نص تلخيص منطق أرسطو. ابن رشدء أبو الوليد» تحقيق: جيرار جيهاميء دار الفكر 
اللبنانى» بيروت» ط١اء»‏ 1. 


نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. الرازي» فخر الدين» تحقيق ودراسة: بكري شيخ أمين» 
دار العلم للملايين» بيروت» طكي ه946١.‏ 


* الوساطة بين المتنبي وخصومه. القاضي الجرجاني» علي بن عبد العزيز» تحقيق وشرح: 
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء دار القلم» بيروت» (د. ت). 
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ندع رعرع1» + 300 دعع:لا50 


نط 3ع أغدعئاطأ ,ل1أدلالا-اج ناطث رلطدبها مطا .(عأعهم ا ذ'عا+مغداءى ع مادم ةصصيكد ع م ) 
2 ,بطسا ألع غ15 ] بغخنماع8 ,أمحصطننا -اج عانع -اج ,دما ,تصقطأة لعوءء 


3ع أغدوعناطأ ,351لا ناطث ,أطهعج-/4 (5دعمأمم3ل 6ه عمعغ6قلط 3 35 عع8دو5ع ا غرعال) 
7 ,طهسطع ألع غ5 1؟ رمخسصصكم ,ركدمأغوء أاطنظ صولمهل غه بغأزدمع/ امنا ,غ13 أعاطكا محططودك 


منقا2ك5 اعلطثقم :ممأ معأ دع لامأ رمث موصاطء0 نطق ,دتطول-اىم (.دعع8 53ددعلا ددع طجل- ال ) 
.7 ,قهأ الع لدمعع؟ ,م6 أن ,لإنقعغطتنا أزصقطعا- ام ,دامجلا لدصصخطنلة 


لغعهظ 6ه كلمكا أوععنه5 مز ئغهمط مه بغ أاتطتدوممموع8 'دموامطءك5 ,طقطكهقتنان ل!-ال) 
نالا أأاثم :مه8260غد5ع/امأ ,لدمسمسخطنلة طادااخ لأع06 ناطث ,تموطعءقل/طا-ام (.لمغدنالصا 
.0ن ,360أ03) بعدناه!ا عع م 53د تومعف؟ا 5 ملاوع ,اناد زد8 -41 لو2سصصقخط 


لم كصعع1 أوأنوهااه» لإطغأ مع ععمو مع عطخ لمح عأعه! أه غتمستنا عط عخممأكامءممم) 
-دعلامأ رأاث لدصاممطخطانا/ط ناطث ,أدنادلمث داح معدلا مطا (.دعام قئاع أوأغمعلنءمذأءنال 
مخصسطقه -اج لطم ناطم :مه 3+ معدع:م 300 لإالناغ5 ,أمقدعاننا! -اج ودلا انحلطم :مم دع 

7 ,بطسا ألع غ15 بانمالعظ رمصدولا مطا دما ,رأعتطة2-اق اأوث متط 


-منا بغناءاع8 ع530 036 ,ماما-اج اأهصول ,أوتكك-اج عندمولا مطا .(ع8دنعمها طوعرظ) 
.لعغ03 


(عء مععع ]اما لمة ععصذناام - دع دأبعمنا لومم معغمه© لمصة عمقصصقءع6 عتطوعظ) 
لعخأمعوعءمظ ,أمأعددهطلا! موغخطكاه لط :ده أدأ/الزعم ناك 300 ع داع ألط ,ردنعطغه لصخ ,رأاك ,530011 
حطعقا رضصمع3د انان لمق دععمعاء5 عتصوقاذا م ععغمعن0 طاععوعوع8 ,رقططعم] اعلا13 :لاط 

.2020 ,هأ ألع غ15 ,روأءءع4185 - غ3ناه 


ناطث ,أل أصك- ام .(مناغطنا8-|3 لم3 لنقخصصم13 تطح غه بمغعوط عطغ مععنيئعط ععمواج8) 
-031) 41-335 :03 ,531 لعصططقم ل الالاج5 -1/ :ه531 أغدع لامأ رم13552|-1م نْأ1-05/ 
.026 انا رمسا ألع طغانام؟ ,مم 


رمأما-اى 31ادل ,تمأحج 02 -1ام طخمطكا-ام .(ءممغعطه +ه دععمعء5 عطغ مأ صماغوء 6 321ا6) 
لا8 1313| مسأعصمهلطا-اعلطم لدصسصسقخطنالطا :موأوأناعء لم3 لأتغأمعم]اصامء ,مماغهمذخامكاء 
قهأغ الع لعلطخ ,معأقن ,لإموعطنا عع دغ مع لا عدطعظم- ام 


ططق طنالطة تمماغمع أ دعلامأ رلدصسصسقطنالط منط ألث ,تموزع ل-اى أصقطك .(كمه ع أمقع) 
7 ,لوأ أله لمدمعع؟ بانارأاع8 ,ؤأ:316لا-الىم :03 ,أاطدة'323ل/طا-ام محصطحجظ؟ الطم 


ماط لوصصقطنلا ,كانامد5ع-1ث .(5330 5ه دمءغدمداماع عط مه لإاتصوع 5*أكاناموع0) 
-تص|ا<اج طنغنكا-ا3 ما ركمماغ3صذ3اماع 5ه 5م31 لماصناك تمتطعاللا .وأدعم لدصسمخطن لطا 
.036 انا ,أنارأع8 ,دلإالا 


عأ مه لع معسصسصرمء لمق لمع ورعط03 -اعلطق ,تمون3ل-اى .(وعاعوءألا عه ععمعلأبط) 
-لعل ,أصول3ل/ط!-ام عجج0ا/ معأد© ,ودعءظ أصولقلطا-ام ع اوطك لدمسدمخطنلطا لنمصطولةح 
2 رصه الع لعلطغ ,طول 


نا 
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05 مونلاتما عطع مه أكاناهمج3/ظ عمتصتادمعاع ممأغعنلمغما بصوععئءتنا عطأغأه مماغدمواماع) 
:83 أغكعلامأ ع ط41-13 ل3 منص قطنلا ونم طكمث صط٠طا‏ (.سخصام ص1 طم لاط جمكذأدناطخمع 
4 ,رطسا الع غ5 رطل3لائها ,لإمدعطنا زقطص ألا -اى عدم ,مأدغن/طا-اىم لمحلا صأط عع5دهلا 


ناطث ,الل 3)|-ام ,(دععمععءع]01 عأءوأناعقمنا لصة كصمع1 آه لإنقصمءء لط ى ر, دع انموط) 
-ام ,ن35/ط-ام 30مصسقخطنالطا لصة طاذأحمطج0] صحوصملم :صمماغدع أأد5عئاما ,طناملا4 21-8303 
,صهة]ألع ل0نرمعع؟5 بأناماع8 ,ممأغدلصيهظ2 واودوعا 


للاء ألاع رأموتتاطك-اث ل0دنهع لعسصسطكث :مماغدع أءدعنامأا رأاث ناطث ,دمأك مطا .(ىمتادءعن) 
.58 ,مغأقن رودعءظ2 ولا أصسك- اث بنام1ل3/ظا متطوءعطا 


-أاطنظ بوععطغه لصة محصطج؟ اأعلطم قطج1 .(5عمألعععمءط ععمععععغمهه ونالاخطكا مطل) 
طدزهلا-مظم تعلطا بخدط2] مز دععمعاء5 مقصنلا لمة د5معغغع ا غه بؤانعوع عطخ أه دمماغوء 
,035361303 رووععط 


-اج منواجك-!3 لطم :ممع مع أدعلاما رمقخصطخ8-ا لطم ,دنهل1تطكا مطا .(ممأععن لم غما) 
.5 ,طه ا الع غ15 ,وعضةاط0353) ,ر5اعغغع | 300 دععمدعأء5 ,5غ81 05 عوناه1ا ,أل30030قطدك 


لمعم أنامناء لم3 لدع؟ ,ل دسم خطنانط ,تطهمجل-اى منداجك5 صطا .(ئخعهط غوعع6 6ه 5معئإ3ا) 
.ل036 دن ,03ل0عل ,أصول3لطا-ام دما ع اقطد لدمسصخطنالطا لنامصسطذال8ة :لاطا 


ناطث رأطة/0اة/ا02 -!3 وأطدةه صطا .(ع ناغأ همعغ] نا لمج بمغعمط آه ذغأمعالط عط مأ عميادل/ة) 
+15 بأنارأع8 ,31-3311 036آ ,01503230 ل30صمصطخطنالا :ممأ مع أغأدعناما ,م355 !ا -|ح أام 
.8 ,ممءألء 


ذاه ,أموزعل-ام ع08نل .(دغمعمممم0 ذنط لصخ أططومقغنا/طا-اىم معع معط ممع دألع/3) 
متطوءطا الج-ا4 ناطثم 30ننصطةطنالطا :صمأعغهمذدامعءء لم3 ممأعدع أغدعناما ,داع انالطم متط 
.036 انا رأنالأع8 ,03130 -41 0326 ,اناد زد8 -|4م لتمصصخطنالطا أاى لصة 


لعحطظ :مه 682دعلامأ ,م053 ,طغأومسلط مطا .(رواءع لت بمغمهمط مز ودعميوع لح) 
-|4 313غكنال/ا! ,313غكنالا! متطوعط! :للاعأيعء ,لأزد/ط اعلطم لعولا لمق لإلحد830 لعماطم 
.1960 ,أملاعط ,لامقممهن ددعرظ لطق لإموعغطنا أط4/1-13|13 أماج8 


أاث ناطثم ,أمروغ13ا-اج عه ددن/ط-اج مطا .(نغدنالصا عغعوط عطغ مزعمبععع ا غتمعمومع0) 
30؟! ,بكصتطدأاطناط لععطدخق8ا-ا3 ذم ,تص3غ3)!|-|3 :3313ل :مه 53 أغدعلاماأ رلفصسصسخطنتة 
.12/9 


-53أغ5ع/اطأ رل مصخ طنالطا مودجلا-|4 ناطث ,أنتحجداك-اث 1363863 ضطا .(ع63108 بمغعوط) 
-ط5أأطنام 300 عمأغخمءم عم درمهانا-اى ,دما ,دعم 3لا -اى عع355لا متط 4212 انالطم :ممأ 
.5 ,طلدهئانا رمآ 


-53 دع لاطأ ,رمأما-اىم (13جل ,أغنالان 41-5 (.مو2ن0 عط غه دععمعاء5 عط مز بإعمعاء قمعص) 
-مناوط 3أود5ع-481 ,313غ5نا/طا طلاتعطد 210غكنالا تخمع صاصم ,كناهومعك- ام طأدباطكد :مما 
.2008 ,حمسأ ألع غ15 بأناماع8 روععطذأاطنه ممغول 


لمق لع ألع ,متكا انالطث مط لوصحصصوةطناطا ,تموؤعداأعطقطك-ام (وعع8 لمح كموأع أاعه) 
,أنالاع8 ,ركصمأع3ءأاطبظ أممدقل-ام ,أمقطعخ4-ام لعءد5 :لاط علط مغ لع أمعدوع:م 


>32 


مجلة جامعة الوصل - (50) - ديسمبر ؟؟١5‏ 2 مع طمرعءهءط - (65) عنوذا - ل لالالام 


تضه لعغمعصصمء لمق لعلرمععء كعدناملا هوقلا ناطث ,كاي اك -اث . (لاعءا وثععمعك5) 
7 ,ررضو ألع لممعع؟ كأناراع8 ,دلالاتص |ا-اج طنغب»ا-اج 036 كنامج:23 دتولا 


رأصهم مقطاأعاناك :مماغمعءدعبامأا رلتمولا ناطث ,أأاوعقط6-اثى .(320لمقغ5 5ععمعك5) 
,ملاوع 5ع:33/ط-اىم :ددا 


-دعلاطا رأاث ل وصاصطقطنا/ط ,لاللاخصقط 41-1 .(دععمعاء5 لصخ 5غءق ه كصمأغمع ناه أنامء5) 
53609 :مه 3أكصقئغ 300 للاعألاع؟ ره أ5ألازعم ناك رمهأغ3+معدع/م رزنامءط03] ألم :مه غ652 
ر5اعاذأاطنظ ممصوطعا أه لإنقعنطنا ,تدمعت ععءمع0 ,أل أاقط>ا-ام 3|انالطم ,رصدزك-ام 

.6 وها ألء غ15 ,رممصوطع ا 


-ممقطنالا :ممع مغ معوعءم 0م30 ممأغدع أعدعنامأا رمولالادا! ناطث ,ألأطنلة] -اى (.ئغعاءعه5) 
.9 ,طسو ألع لومعع؟ بغناءاع8 ,ط431-4803 03 ,رمأعددنل! 12/0 لهم 


اعلطثقم :مهمع أغأدعامأ رمث مخصاط 0 ناطم ,تطةل-اى .(ممأعغخمدء داه لصخ عمعمعغج5) 
.لان باناءاع8 راعءل-ام ,جم ,رمنمء جلا مرواج5 


-اج طتادك معغدلا :مماغدعادعلاما رأاث ,رطغقكا-اح #داهطكا مطا (.داوقءعغ8/23 ع+معمعئج5) 
0 ,ده أل»ع غ5 أ؟ ,دناء03035] بّاع3ط31-835 031] ,رمأمطقطاما 


-53 دع لاطأ ,1نه30] أعلطقم ,انندم وال -ام ص٠طا‏ (.كخمع صطامع ذ5ك4 كمه ع أصكلعم عمألمعمدن5) 
.1990 ,رقأ ألع غ15 ,رمعأدن ,ركاهمه8 6ه لاءملالا رمحلمؤولا طعاوك لتمونا اعلطم :مم 


رأكاطنك-ام .(لنةماصطاناك 5الاع»| عطغ غه موأغدمدامعاع عط مكعم أللعل/لا غه عللء8 عط1) 
-أع8 ,لالاأصط||-ام طاناغنك>ا-اثم دما ,األقطكا صتطوغطا اتاقطكا :مهدع أغدعلامأ رمأما-ام دحطد8 
7 ,صساغألع لرمعع؟ ,غنم 


حصأ ,رصاما-اكى عطاوع ,أدهه -اىم (.د5عاعوءألا عه عولعارمعم>ا عط مذ يطأبعء8 غه لمع عط1) 
غ15 بأناراع8 ركصو ]اثلا عه ص ]ا-اى عدم ,رمتصكم طاتعطك أمعاد8 :لالنغ5 لمق دممأغدعأغأدع 
.5 ,رصملءألء 


,أل3لطع 83 -|ق طالإلاة] -اج صطا (.وخمصعمعغهغ5 5عاغمغوءق3 آه مماغهم دامع غخوعء6 عط 1) 
ر5لاء031735] راععنك|ة! -|3 036 ,أنطول-ا مأعددن لا أام :مه3دعأ2دعنامأ ,زه 3-3 ناطم 
.210 


-ا3 3أما مععطعك-اح مطا .(غعمظ لمح ععؤءءللا فط أه عنغومعغتنا غطغ مز طععبروعط هط [) 
ب0أق ووألا غ+3ل0طقلا 036 ,3م3قط13 8303101 لصح 8ه1ا-ام لعمططك :لاط لعناعاجاء3 ,صأما 
أناهط انلا رصمأغألع لممعع5 


-ا4 ,03ناه2 ألث :صماغ 3ع أغد5عئاطأ رمقمأك مط ,أزهقطكا-اى (.ععمعنوماع ه غمععع5 عط 1) 
,1994 ره ألع لرمعع؟ ,رمءأقن ,لإمقعطنا أزمقككا 


5ه كع أاوع8 2ه ععمعاء5 فطخ لمق عأءمغعطه غه 5غتععع5 عطخ عمتصتهغمهك عابق5 عط1) 
بل معطك اأمتطععطك-ام :مهأ +82 دع نامأ ,22م 3لا ملط ولإطهلا ,اند ام-ام (.كذنهانء و0 ألا عط 
.0 ,م016 ,رطع زل3لا-ام ,جما 
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لعغعع نمه ,مأما-ام 5330 ,أم41-136323 .(مهأ 36م دام)اع لإمتقصصنك برعا عومطعع/ا عط )1‏ © 
بع38+ مهلا طوءم 0 أوبأيع8 6ه عدنه1لا ,قلاهما هدع لعمصطم نمه لغع+أمعصصم لصة 
.2 لاط انلا رصواعألع غ15 ] رغبمأءع8 


محسصاعانك ناطك ,تطوغغقطحا-اى .(م5ن0 عط عه د5عاعوءألا عطغ مز دعع538دوع/8! ععنط1) © 
-مقطنالطا لصة طذااكخ ؟تاقطكا 30مصمصقخطنالا :مصمأعغ دع أغدعامأ ر5إعطغه ملل لصخ ,لحمولا 
.2008 ,مهأ ألع طعغة ,أده ل5ع:1-1/33م :دما ,م |52 اناهاطع23 لهم 


-أأدعلامأ رمدد35!!-اث ١داألا‏ نحطم ,مو اكك-ام .(لمغعهط لصخ عماءأءلالا :دعل غدنلمأ م1 © 
د كك-ام ,رتطةءطا 1ل3-ام ناطث 3503030 طانالط ,اللحدزد8 -|4 ل3صصصطخطنالطا أاىم :ممل ادهع 
,أنارأع8 بلإمقعطتنا 


١ 


